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  أفعال الكلام يّةالخطاب القرآني ونظر 

  )داوليالتّ في تطبيق المنهج  يّةدراسة نقد(

Qur'anic Discourse and The Theory of Speech acts 

A Critical Study in the Application of the Pragmatics 

Approach 
 

  ‡د.سليمة جلال
  

  
  

لخطاب داولي في مقاربة االتّ المنهج  يّةحقق من كفاالتّ يهدف البحث إلى  ص:الملخّ 
مستمد طبق بها هذا المنهج ال التي يّةظر في الكيفالنّ  يّةالقرآني من جهة ومن جهة ثان

في  ةيّ دراسة مدونة تناولت الأفعال الكلام وذلك من خلال، يّةالأفعال الكلام يّةمن نظر 
استثمرت بها  التي يّةالبحث تتمحور حول الكيف يّةالخطاب القرآني. وبناء عليه فإشكال

؟ وفيم ى كفايتها؟ وما مديّةأفعال الكلام لمقاربة الخطاب القرآني مقاربة تداول يّةنظر 
  وع من المقاربة؟النّ لهذا  يّةوالمعرف يّةالعلم يّةتتمثل الأهم

عال للخطاب القرآني كانت مجرد تصنيف لأف يّةداولالتّ المقاربة  خلص البحث إلى أنّ  
ثبت رجة الأولى، لتالدّ الكلام في سور القرآن الكريم معتمدة على موروث المفسرين ب

  لا لتقدم إضافة جديدة في فهم الخطاب.داولي عندهم، التّ المنحى 
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Abstract:  The research aims to verify the adequacy of the 
Pragmatics approach to the qur'anic discourse, through a written 
study that dealt with the Speech acts of the Qur'anic 
discourse.Accordingly,the problem of research revolves around 
how the theory of Speech acts has invested a Pragmatics 
approach to Qur'anic discourse.What is the scientific and 
cognitive significance of this type of approach?  

The deliberative approach to qur'anic discourse was merely a 
classification of the verbs of speech in the Qur'an, which proved 
the deliberative trend of the interpreters.  

Key words: Quran - Speech acts - ragmatics -  Study  
Critical- Approach   

مما  داولي للغةتّ الباهتمامها بالبعد  أفق البحث اللساني يّةداولالتّ لقد فتحت مة: المقدّ 
 انيبعرض قضايا هذا الاتجاه اللس يهتم الذيظري النّ جعلها محور بحوث متنوعة بين 

ى اختلاف ظري في مقاربة الخطابات علالنّ يهتم باستثمار منجزها  الذيطبيقي التّ والبحث 
أصبح قبلة الباحث الأكاديمي في تجريب  الذيو  من بينها الخطاب القرآني،، أنواعها

ومناهجها من دون أن تكون له القدرة على فحص مدى كفايتها أو  يّةظريات الغربالنّ 
قه أن المنهج واضح المعالم ويسهل تطبي قد الموجه لها؛ اعتقادا منهالنّ ظر في النّ حتى 

كلام فسير والفقه والبلاغة في تحديد أغراض الالتّ بما أن منهله الأول ما حفلت به كتب 
طلحات هذه نسيق بين مصالتّ جربة بسيطة لا تستحق منه سوى التّ فبدت له  ومقاصده،

ظهرت ف درها،ص القرآني على اختلاف مصاالنّ ب يّةراثالتّ وكنوز المعرفة  يّةظر النّ 
هدفها الأساسي استخراج أفعال الكلام من إحدى  يّةراسات من مختلف الفئات البحثالدّ 

  سور القرآن الكريم .
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ستثمرت بها ا التي يّةما الكيف البحث فيما يأتي: يّةعلى ما سبق نطرح إشكال وبناءً 
؟ وفيم اكفايتهى وما مد ؟يّةة الخطاب القرآني مقاربة تداولأفعال الكلام لمقارب يّةنظر 

  وع من المقاربة؟النّ لهذا  يّةوالمعرف يّةالعلم يّةتتمثل الأهم
ا كتوراه تناول صاحبهالدّ وللإجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا على مدونة من بحوث 

موذج لنتتبع نّ الواكتفينا بهذا  ،خطاب القرآني سورة البقرة نموذجافي ال يّةالأفعال الكلام
 وأن مدونة الباحث خاصّة لم يسعنا هذا البحث لذكر جميعها،وإنْ  راسة،الدّ حيثيات 

هي أكبر سور القرآن الكريم وفاتحة كتابه بعد الفاتحة. وقبل أن نبدأ في فحص ونقد 
   الكلام.أفعال  ةيّ ونظر  يّةداولالتّ وجب علينا أن نعرف ب للخطاب القرآني، يّةداولالتّ المقاربة 

داولي عند أعلام التّ ظهرت الإرهاصات الأولى للاتجاه  :يّةداولالتّ مفهوم -1
  G.Fregeقيدت مهام الفلسفة  بالبحث في اللغة، ويعد" فريجيه  التي يّةحليلالتّ الفلسفة 
هذا الاتجاه الفلسفي وقد تأثر به مجموعة من الفلاسفة منهم"هوسرل  مؤسّس

E.Husseri فتيغا نشتاين " ،"L.Wittigenstion وأوستن"،"J.Austen  واتفق ،"
هؤلاء جميعا على أن فهم الإنسان لنفسه وعالمه الخارجي يرتكز على اللغة باعتبارها 

يعود  إلى  يّةداولالتّ ) لكن استعمال مصطلح 2005.(صحراوي،1معبرة عن هذا الفهم"
راسة الدّ " حيث اعتبرها مستوى من مستويات Charles W.Morris"شارل موريس 

 التيريقة لطّ ايتولى  ني بدراسة العلاقة بين العلامات ومستخدميها،فهو، يُعيّةيميائالسّ 
) لأن البشر يتواصلون 2007(أمبرتو إيكو،2يستعمل من خلالها المتلقي هذه العلامة.

 ة"بوصفها ظاهرةاللغ يّةداولالتّ رس باللغة بوصفها أفضل وسيلة لتبليغ مقاصدهم،لذا تد
  س الوقت".في نف يّةواجتماع يّةوتواصل يّةخطاب
فرانسواز،دت) وهذا ما يجعلها ملتقى عدة علوم كالفلسفة واللسانيات وعلم الاتصال (3

  فس...إلخ.النّ وعلم الاجتماع وعلم 
ابع لسّ ارس اللغوي إلا في العقد الدّ لم تصبح مجالا يُعتد به في  يّةداولالتّ  غير أنّ 

 Austin(أوستن  اللغة هممن القرن العشرين بعد أن قام بتطويرها ثلاثة من فلاسفة 
ل الأوّ  مؤسّسال) فاعتبر "جون أوستن" 2002(نحلة،4).Griceوجرايس ،Searleوسيرل
من خلال محاضراته في جامعة هارفارد، ثم جاء الفيلسوف  يّةالأفعال الكلام يّةلنظر 
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الأمريكي "جون سيرل" وأضاف تعديلات وتحسينات على هذه المجهودات أعقبتها 
  رة أسهمت في تراكم معرفي لا يزال محل اهتمام إلى يومنا هذا. أعمال أخرى كثي

ي هذا إشارة وف واصل؛التّ ها دراسة اللغة في الاستعمال أو في ؛ بأنّ يّةداولالتّ تُعرف 
المعنى ليس شيئاً متأصلاً في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلم وحده، ولا  إلى أنّ 

 (مادي دامع في سياق محدالسّ اللغة بين المتكلم و ما يتمثل في تداول امع وحده، وإنّ السّ 
 يّةداولالتّ  ) بما أنّ 2002(نحلة، 5اجتماعي، لغوي) وصولاً إلى المعنى الكامن في الكلام.

ما ا ترتبط ب"دراسة ما يعبر عنه أكثر ممّ  فهي .يّةهي البحث عن المقاصد الخف
والمعرفة  افي،قالثّ ه، وتكوينه ها تهتم بمعتقدات المتكلم ومقاصدلأنّ  )2016(ختام،6يقال."

 يّةمنالزّ و  يّةروف المكانالظّ بينها  ومن يّةالمشتركة بين المتخاطبين والوقائع الخارج
  بين الأطراف. يّةوالعلاقات الاجتماع

 ) "ذلك أنّ 2010(موشلروريبول،7ظام اللساني.النّ لذا فهي دراسة للغة مقابل دراسة 
لمعنى المحدد اخلي، واالدّ توصف فقط من وجهة تركيبها  كل عبارة متلفظ بها ينبغي ألاّ 

لك ام الانجاز المؤدي إلى إنتاج تالتّ لها بل ينبغي أن ينظر إليها كذلك من جهة الفعل 
كما تهتم  )2013(فان ديك، 8داولي من هذا القبيل."التّ العبارة ووصف هذا المستوى 

دراستها  فضلا عن ري والاقتضاء.كالحجاج والاستلزام الحوا يّةواهر الخطابالظّ ببعض 
 ةيّ وذلك بفهم القواعد والمواضعات اللغو  ادرة عن المتكلمين،الصّ  يّةللأفعال الكلام

 عتبار أنّ اجح، باالنّ يخضع لها الفعل الكلامي  التي يّةوالعرف يّةينالدّ و  يّةوالاجتماع
تشكل  لتياللمتكلمين و  يّةوالخارج يّةفسالنّ تدرس اللغة من مختلف الجوانب  يّةداولالتّ 
  ياق.السّ 

وعين حيث مّيز بين ن ،يّةظر النّ هذه  مؤسّسأوستين  يُعدّ  أفعال الكلام: يّةنظر  2
 ق والكذبدالصّ وتظل خاضعة لمعيار  يّةالوصف يّةقرير التّ الملفوظات  من الملفوظات:

مس..) لتّ اوعد، حذر، يكون الفعل المحوري للملفوظ إنجازيا ( التي يّةوالملفوظات الإنجاز 
من لزّ ايرتبط الفعل المحوري بضمير المتكلم وب يشترط أنكما  ،مبنيا للمعلوم

ا في لفظ بهالتّ )هذه الأفعال هي أفعال ينجزها الإنسان بمجرد 2016(ختام،9الحاضر.
خطاب لفظ بالالتّ سياق مناسب، بجملة يعبر بها عن مدلول إنجاز ذلك العمل. فليس 
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كلامي مركب الفعل ال توصل أوستين أنفحسب، بل هو فعل لغوي، وقد فعلاً تصويتياً 
من ثلاثة أفعال، تعد جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، ولا يفصل أحدها عن الآخر: 

  )2016(ختام،10
 يّةركيبالتّ و  يّةتو الصّ لفظ بقول ما استنادا إلى جملة من القواعد التّ ويراد به  فعل القول:

  غة تضبط استعمال الل التي
والأمر  عدالقول، كالو يرمي إليه المتكلم من فعل  الذيويراد به القصد  فعل الانجاز: 

  حذير.التّ و والاستفهام 
لتصرف يحدثه فعل الانجاز في المخاطب فيدفعه ل الذيأثير التّ ويراد به  أثير:التّ فعل 

فعلاً ا تنجز هفإنّ  حين تقول أم لطفلها:(الكلب يعض) فعلى سبيل المثال: بطريقة ما.
وحين  ياً،أي تنجز فعلاً إنجاز  لفظياً منطوقاً، وفي الوقت نفسه هي تحذّر ابنها، قولياً 

  تيجة والأثر للمنطوق نفسه.النّ فل طريقاً آخر فإن ذلك هو الطّ يختار 
: يّةعلى أساس قوتها الإنجاز  يّةوقد صنّف أوستن الأفعال الكلام  11إلى

  .)2016(ختام،
وتشمل أفعالا تعكس قدرة المتكلم على إصدار الأحكام حسب موقعه  :يّةالحكم

  ؛اتهم ..أعلن، أدانالاجتماعي مثل: 
وتشمل أفعالا تفصح عن قدرة المتكلم على اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر  :يّةنفيذالتّ 

 ؛نصح  وترجى، وطلب، وتأسف...إلخ حذر، أثير على الآخرين مثل:التّ و 
  ؛ما مثل: وعد، وتمنى، وأقسم...إلخ: يتعهد المتكلم فيها بفعل يّةعهدالتّ الأفعال 
 لم وجهة نظر ويقدم حجة، مثل: دحضوتشمل أفعالا يعرض فيها المتك :يّةالعرض

  ؛اثبت..
تشمل أفعالا دالة على سلوك اجتماعي ويتعلق الأمر بردود فعل اتجاه  لوكيات:السّ 

 هنئة...إلخ.التّ كر، الشّ سلوك الآخر، مثل: الاعتذار، 
 ؛ةيّ استكمل جون سيرل عمل أوستين فاعتبر كل تواصل لغوي يستدعي أفعالا كلام

  فقدم تصنيفاً بديلاً  )2015(سورل،12نيا للتواصل اللغوي،الدّ أو  يّةوهي الوحدات الأساس
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 زي واتجاه المطابقة وشرط الإخلاصالغرض الإنجا هي: يّةبناء على ثلاثة أسس منهج
  ) 2002، (نحلة13أصناف:وقد جعلها خمسة 

 وهذه الغرض الإنجازي فيها هو وصف المتكلم واقعة معينة، الإخباريات:– 1
المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم وشرط  والكذب واتجاهدق الصّ الأفعال تحتمل 

  ادق عنها.الصّ عبير التّ قل الأمين للواقعة و النّ الإخلاص يتمثل في 
الإنجازي محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء غرضها  وجيهات:التّ  – 2

 الكلمات، وشرطالمطابقة فيها من العالم إلى  لب، واتجاهالطّ و الأمر  معين مثل:
  ادقة.الصّ غبة الرّ الإخلاص هو 

اتجاه و  زام المتكلم بفعل شيء في المستقبل،التّ وغرضها الإنجازي هو زامات: لتّ الا -3
  .يّةلوصواوشرط الإخلاص هو القصد مثل الوعد  ،إلى الكلماتابقة فيها من العالم المط
را يتوافر فيه فسي تعبيالنّ عبير عن الموقف التّ وغرضها الإنجازي هو  عبيريات:التّ -4

شرط الإخلاص ولا يوجد فيه اتجاه مطابقة فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة 
  . كرالشّ للعالم ولا العالم مطابقا للكلمات مثل 

 تؤدى بنجاح إذا طابق محتواها القضوي للعالم الخارجي مثل: الاعلانيات:-5
 غويا، واتجاهلأنها تحدث تغييرا في الوضع القائم وتقتضي عرفا  الحرب، وميزتهاإعلان 

ط تحتاج إلى شر  الكلمات، ولاالمطابقة فيها من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى 
  الإخلاص.

غير  ةيّ المباشرة، والأفعال الإنجاز  يّةيميز بين الأفعال الإنجاز استطاع سيرل أن 
مراد  ةيّ تطابق قوتها الإنجاز  التيالمباشرة: هي  يّةالأفعال الإنجاز  المباشرة، فبين أنّ 

هي ف غير المباشرة: يّةا الأفعال الإنجاز أمّ  أي أن ما يقال مطابق لما يُعنى، المتكلم،
) ولا يمكن للمخاطب 2002، (نحلة14مراد المتكلم. يّةز تخالف فيها قوتها الإنجا التي

مثال ذلك إذا قال شخص لآخر:  ،يّةاستدلال يّةعبر عمليات ذهن أن يتوصل إليها إلاّ 
 يّةلالأص يّةالمطر غزير في الخارج. فهذا فعل إنجازي غير مباشر، إذ قوته الإنجاز 

  بل يحذره من الخروج. تدل على الإخبار لكن مراد المتكلم منه ليس الإخبار فقط،
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ا في ظريات لكن الباحثين المنشغلين باستثمارهالنّ كغيرها من  يّةظر النّ انتقدت هذه 
 يّةظر النّ ذه ه يّةتبين محدود يّةقد على ما فيه من أهمالنّ قراءة الخطابات لا يهتمون بهذا 

فعال أل يتعلق بصعوبة تحديد في بلوغ مقاصد الخطاب. نذكر هنا أمرين أساسين الأوّ 
  تصنيفها. يّةاني بأهمالثّ الكلام و 
 معنى بوجود أدت للقول ها شفافةتعتبر اللغة أنّ  يّةترميز  يّةسيرل للغة رؤ  يّةرؤ  إنّ 
 ه أقصى جانبا منالي فإنّ التّ ، وبوامالدّ والخطاب وهذا غير ممكن على  صّ النّ  في واحد

ياق السّ  واللجوء في تأويل الجمل إلى يّةوهو ذلك المتصل بالعمليات الاستدلال يّةداولالتّ 
أفعال الكلام تفترض  يّةنظر  ذلك أنّ  )"2003(روبل وموشلر،15.يّةوالمعلومات غير لغو 

 ها بالفعل يمكنها أن تقف على دلالةصنيفات وأنّ التّ من خلال  المعنى مقدما جاهز أنّ 
سها عمال نفهذه الأ الكلام والخطاب. لذلك فهي تستقي معناها العملي من حقيقة أنّ 

تخدام يكون وجودها سابقا بالفعل لاس التيللنص  يّةما توجد الأشكال والإشارات العرفإنّ 
فهذا إن انطبق على صنف من الأفعال  )1989(كريستوفر،16المتكلم واستعماله لها."

  ه لا ينطبق على جميع الأصناف. كالإعلانيات فإنّ 
غير ممكن ولا يعدو  تام ونهائي، بشكل محدّد غير سياق في شفافًا فاعتبار القصد

 القول أفعال الكلام وعليه فإن يّةأن يكون مجرد تجريد نظري لا يسعفنا بالقول بإنتاج
 يبقى معناه لأن ؛الخاصّة هلتّ دلا خارج يقع ما على يحيل أن يستطيع لا " الإنجازيّ 
 دلالة وصف إنّ .شامل سياق في تامّ  فعل أو أنّه حدث لو كما ذاته في محصورًا
 يّةدلال حقيقة يهمل مادام دائمًا، ناقصًا يبقى )الكلام (فعل الأدائي الحدث
 أو اللّسانيّ  لاليالدّ  ياقالسّ  خارج أخرى أمور وهي وجود )2017، (أخدوش17أخرى."
 جدوى الي فلاالتّ وب نظر ديريدا، في للسياق انغلاق وعليه لا يوجد يّق،الضّ  المقاميّ 

 اللغة . صميم من شويشالتّ  الإنجاز لأنّ نقاوة  عن البحث من
 عرفة القوةم أهميتها لأنّ  يّةم تفقد مسألة تصنيف الأفعال الكلاموبناء على ما تقدّ  

المتضمنة في القول (نوع الفعل الكلامي المنجز) ليس دائما حاسما في تأويل القوة أو 
ديد إثبات أو وعد أو ته"سأحضر غدا" يمكن أن تتعدد معانيه:  فقولك في نجاح العمل.
 قوللكلامي غير ضروري في تأويل الالي فإن تحديد نوع الفعل االتّ وب أو تكهن ..الخ،
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عدم الحاجة إلى تحديد قوتها المتضمنة في القول يبطل فائدة هذه  وعليه فإنّ 
لكلام أفعال ا يّةوهذا بالفعل ما أثبته تطبيق نظر   )2003(روبل وموشلر،18صنيفات.التّ 

اتها على أفعال الكلام وتطبيق يّةلكن من يتابع الكتابات حول نظر  الخطاب القرآني،على 
 قد جاءت بفتح عظيم في تحليل الخطاب يّةظر النّ مختلف أنواع الخطابات يحسب هذه 

والمعاصرة على حد سواء من دون فحص مدى  يّةراثالتّ لكثرة تطبيقها على المدونات 
  موجه  لها.قد الالنّ ظر في النّ كفايتها أو 

ذا نحاول من خلال ه (أفعال الكلام) للخطاب القرآني:يّةداولالتّ المقاربة  نقد-3
م أفعال الكلام في القرآن الكري قد لما جاء في أطروحة الباحث الموسومة ب"النّ العرض و 

احث هذه استثمر بها الب التي يّةأن ننظر في الكيف يّةدراسة دلال (سورة البقرة نموذجا)
ائج بحثه إن بفحص نت، ونتبين مدى توفيقه في ذلك لمقاربة الخطاب القرآني، يّةظر النّ 

  كانت بالفعل قد حققت الأهداف المسطرة لها.

أفعال الكلام  ةيّ "هي استثمار نظر  حددها الباحث لبحثه في قوله: التي يّةنبدأ من الغا
اث اللغوي ر التّ في  يّةظر النّ ومحاولة تأصيل لهذه  في قراءة الموروث اللساني العربي،

ه يقتفي أثر لأنّ  عم أكبر مما ورد في عمله،الزّ هذا  )2014مدور، محمّد(19العربي."
راث من لتّ اأفعال الكلام وما يتضمنه  يّةبه بين نظر الشّ وقفت على وجه  التيالكتابات 

ه بحثه لا يسمح ل يقوم بهذا العمل بدءا أو استكمالا، كما أنّ  الذيوليس هو  كنوز،
   ه عمل تطبيقي،لأنّ  بذلك

 ة البقرةلأفعال الكلام في سور  يّةلأنه دراسة تطبيق وعنوان بحثه لا يشير إلى ذلك،
في و يُعد بحثا مستقلا قد يضيع جهد الباحث دون أن ي يّةظر النّ أصيل لهذه التّ  كما أنّ 

  .طبيقيالتّ ظري و النّ حق الغرضين 
البحث قد ابتعدت عن صلب موضوع دراسته فإن إشكاليته هي  يّةإذا كانت غا

مكن حو الآتي: "كيف يالنّ حيث صاغها على  ياغة،الصّ حديد و التّ الأخرى تنقصها دقة 
اولي لدراسة دالتّ المنهج  يّةوما مدى كفا داولي في الخطاب القرآني؟التّ الكشف عن البعد 
أفعال الكلام في الكشف عن  يّةر وإلى أي مدى يمكن استثمار نظ الأسلوب القرآني؟

لهذا  يّةلالة على القوى الإنجاز لدّ لالمستعملة في الخطاب القرآني  يّةعبير التّ الآليات 
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عد الكشف عن الب يّةالباحث قد طرح سؤاله عن  كيف ) بما أنّ 2014(مدور،20الخطاب؟"
حث أساسا ولكن الب داولي في الخطاب القرآني فهذا يعني تعدد وسائل الكشف عنه،التّ 

عد يمكنها أن تكشف عن الب التيهي  يّةالأفعال الكلام يّةأن نظر  يّةينطلق من فرض
طرق من قضايا ه لم يتوأنّ  خاصّة، سبة للبحثالنّ ؤال أهميته بالسّ وعليه يفقد  داولي،التّ 
لكشف بمفردها لا يمكنها ا يّةظر النّ هذه  مع أنّ  سوى ما تعلق بأفعال الكلام، يّةداولالتّ 

ؤال عن مدى السّ  الي فإنّ التّ وب ما هي تكشف جانبا منه لا غير.وإنّ  داولي،التّ عن البعد 
ؤال لسّ االأنسب أن يطرح  وعليه فإنّ  حقق منها،التّ داولي لا يمكن التّ المنهج  يّةكفا

في دراسة  يّةداولالتّ  يّةصياغته لسؤال كفا فقط .كما أنّ  يّةظر النّ هذه  يّةبخصوص كفا
تربك المتلقي و  ،يّةالعلم يّةاحالنّ ها غير دقيقة من بط لأنّ الضّ أسلوب القرآن تحتاج لإعادة 

ب من خلال تهتم بدراسة الأسلو  يّةفهي ليست كالأسلوب يّةداولالتّ راسة الدّ في فهم مجال 
ما اهتمامها كما ذكر وإنّ  دراسة مستويات اللغة من أجل استنتاج خصائص الأسلوب،

عليه و  ها تدرس اللغة أثناء الاستعمال مهتمة بمقاصد المخاطِب،الباحث بالمتلقي لأنّ 
من  سبقه في صياغة لا تختلف عن سابقه الذيؤال الأخير مجرد تكرار للسؤال السّ فإن 

وتسعى  يّةر عبيالتّ فهل تبحث في الآليات  ،يّةالأفعال الكلام يّةحيث تحديد مجال نظر 
الحجاج  يّةنظر ك يّةداولالتّ ه سيضطر فيما بعد للاستعانة بمنجز نّ لأ لا؛لتحديدها؟ طبعا 

شير كما ن الكلام. على أفعالمع أن عنوان الأطروحة يقف حصرا ، والاستلزام الحواري
اث كما زعم ر التّ في  يّةداولالتّ هي تأصيل  التيالبحث  يّةإلى غياب سؤال بخصوص غا

  الباحث.
"لا يرمي البحث إلى دراسة معاني القرآن من خلال  الباحث هدف عمله في قوله:

ن المفسرين إ و  ص بل إلى توظيف فهم المفسرين لمعاني الأفعال المتضمنة في القول،النّ 
من شأنها أن تكشف عن المعاني  التي يراعون كثيرا قواعد اللغة والإعراب والبلاغة،

أولون في آني يفسرونه بها ويتويأخذون في الاعتبار كثيرا مقامات القول القر  ،يّةالقرآن
عمله يعتمد على كتب  يصرح أنّ  يّة) فالباحث من البدا2014(مدور،  21ضوئها."

ورة حاول أن يحددها في س التيوهذا بالفعل ما وجدناه، فكل أفعال الكلام  المفسرين،
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 صرح بها من خلال توثيقها أو تجاهل ذلك التيالبقرة هي طبقا لما وجده في المراجع 
  عض المواضع.في ب

بحيث  ةيّ الأفعال الكلام يّةبحثه هل تكمن على مستوى نظر  يّةلم يبين الباحث أهم
يأمل الباحث أن يضيف لها جديدا من خلال دراستها في مدونة متميزة وهي الخطاب 

معاني بالكشف عن جديد ال الخطاب القرآنيأم أن الإضافة ستكون على مستوى  القرآني؟
ة للمتلقي في سبالنّ يعمل على تحيين الخطاب ب الذيداولي التّ من خلال توظيفه للمنهج 

في  يّةداولالتّ ترمي إلى استخدام الأداة الباحث يؤكد على أن دراسته  أنّ  خاصّة زمنه؟
ي تحليل ف يّةداولالتّ للنص القرآني وأثر المفاهيم  يّةالكشف عن الخصائص الخطاب

ما يرجع ذلك إلى عدم الاهتمام لكن لا هذا ولا ذاك كان اهتمام الباحث. وربّ الخطاب. 
 ف في حد ذاتهاصنيالتّ  يّةسبة إليه هي عملالنّ ل بالهدف الأوّ  لأنّ ، البحث يّةبتحديد أهم

 يمكن أن يضيفه لفهمنا الذيصنيف وما التّ الوقوف على  يّةمن دون أن يبين أهم
  .ةيّ آني أو لتوسعة معرفتنا بأسلوبه كما سبق وأن طرح في الإشكالللخطاب القر 

يث تأسس عليه البحث ح الذيويتأكد ما نقوله من خلال عدم وضوح رؤيته للمنهج 
داولي التّ  ناول تستند إلى الاتجاهالتّ طريقة  وأنّ  "المنهج المتبع هو المنهج الوصفي،جعل

 22تمتلك فيما نرى القدرة على إضاءة مختلف جوانب الخطاب." التيبمختلف آلياته 
اة أم أهي منهج أم أد يّةداولالتّ الباحث لا يستقر تصوره نحو  ) نلحظ أنّ 2014(مدور،

ث في وهنا يقع الباح ه في كل مرة ينوع مصطلحاته دون تبرير.إجراء تحليلي؟ لأنّ 
وفي  تطبيقيه ةيّ ولي وهو يشرح كيفداالتّ اضطراب في تحديد المنهج فبعد أن حدد المنهج 

ا يتبين ممّ  اولي،دالتّ راسة يتبنى المنهج الوصفي مستندا على الاتجاه الدّ تحديده لمنهج 
هجا أم أداة من يّةداولالتّ ؤيا في معالجة موضوعه إذ لم يتضح له إن كانت الرّ  يّةضباب

  .ياتحليل أم إجراءً 
يرل وضعه س الذيقسيم الخماسي التّ حليل وفق التّ انطلق الباحث في إجراءات 

ن ، تتضميّةحيث اعتبر كل جزء من المدونة وحدة خطاب يّةلأصناف الأفعال الكلام
روف مستعينا بظ، يّةفعلا كلاميا واحدا أو أكثر حسب الموقف اللغوي والوحدة الخطاب

عمل ف روف المحيطة بالموقف الكلامي،الظّ زول و النّ إنتاج الخطاب متمثلة في أسباب 
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ما صرح به غير ما  ى تحديد أطراف الخطاب في بعض الأحيان وليس دائما لأنّ عل
 الفعل المتضمن في –وكذا الحال مع  مستويات الفعل الكلامي (فعل القول طبقه،
 ي إلى مباشرمالفعل الكلا يّةثم صنّف بن -اتج عن القول)النّ أثيري (التّ الفعل  -القول

ستعملة الم يّةمن خلال تحليل دور الوسائل اللغو  يّةأو غير مباشر وذكر قوته الإنجاز 
ل ضيح شروط نجاح الفعراسة بتو الدّ إضافة إلى ذلك اهتمت  في تعديل هذه القوة.

لفعل ا يّةأخرى في بعض الأحيان مثل إبراز حجاج يّةوقضايا تداول مة)ء(شروط الملا
لها دور أساسي في تحديد جنس  التيالكبرى  يّةالكلامي أو تحديد الأفعال الكلام

قدمها الباحث  التي يّة) هذا ملخص للكيف2014(مدور، 23الخطاب على حد تعبيره .
 هذا ما ؟زم بهذه الخطواتالتّ فهل بالفعل  داولي،التّ لمقاربة الخطاب القرآني بالمنهج 

  عمل الباحث حسب ما ورد في فصول بحثه. أكد منه من خلال تفحص التّ نحاول 
كما  يرلقسيم الخماسي لأفعال الكلام عند سالتّ مهيد سبب اختيار التّ باحث في بيّن ال

ات المرتبط ياقالسّ وعلل سبب اختياره لسورة البقرة إلى تعدد ، وضّح خصائص المدونة
ين ب يّةصالنّ ياقات السّ مان والمكان، و الزّ وتنوع  بتعدد المخاطبين والموضوعات،

 يخصبة لتجلالي فهي مادة التّ ج وغيرها، وبالمحاورات والإخبار والقصص والحجا
ة إلى الإسلام الله عو الدّ ورة بأكملها فعلا إنجازيا كبيرا هو السّ فاعتبر  .يّةداولالتّ القضايا 
بعد أن عرّف   24غرى.الصّ  يّةالكبرى) وتحته تندرج الأفعال الكلام يّةداولالتّ تعالى (

  تضمنتها. التيبالمدونة وأهم المواضيع 
  الكلام؟فهل استطاع أن يثبت ذلك من خلال تصنيفه لأفعال 

الجانب اني بالثّ ل و الأوّ  لاناختص الفص توزع موضوع الباحث على سبعة فصول،
ها عند اني اهتم بأفعال الكلام وتصنيفالثّ و  يّةداولالتّ ل تعريف ظري عرض في الأوّ النّ 

م خصّ فقد اختصت بتصنيف أفعال الكلا يّةا الفصول الخمسة المتبقأمّ  أوستين وسيرل.
  كل فصل بصنف من هذه الأصناف.

ف عر التّ نف من الأفعال في الصّ حدد ميدان البحث في هذا  الإخباريات:-3-1 
 يخبر عن مواقف وأحداث الذي قريري،التّ للفعل الكلامي  يّةداولالتّ "الوظائف  على
لين ومن أخبار الأنبياء صص الأوّ ابقة ويقص علينا قالسّ ويروي أخبار الأمم  يّةتاريخ
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نف هو نقل المتكلم واقعة ما من خلال الصّ وغرض هذا  )2014(مدور،25والمرسلين."
ة المباشر  يّةوالقوة الإنجاز  واتجاه المطابقة فيه من الكلمات إلى العالم، ،يّةقض

زمة مقاميا غير المباشرة المستل يّةوالقوة الإنجاز  قرير.التّ الوصف والإخبار و  للإخباريات:
راسة إلى الكشف عن قوانين الخطاب من الدّ وتسعى ، عظيم ..الخالتّ ، مالذّ هي المدح 

  .)2014(مدور، 26وشمول وصدق وإفادة . يّةإخبار 
 أدبالتّ يم و علالتّ ل ما بدأ به الباحث هي البسملة حيث حدد غرضها الإنجازي في فأوّ 

وكل ما أورده بحق البسلمة من شرحها وسبب استفتاح كما وقف على البعد الحجاجي، 
دت) لم يضف الباحث شيئا لما اقتبسه  (الألوسي،27 ورة بها موثق من المراجع.السّ 

ال ذاته والح .يّةسوى ذكره للغرض الإنجازي من دون تحديد نوع الفعل وقوته الإنجاز 
ها لا مع أنّ  ،ةيّ أفعالا كلامفقد اعتبرها  ورة،السّ استهلت بها  التي يّةمع الحروف المقطع

،مكتفيا خاطبالتّ لمقامات  يّةواصل وقوانين الأعراف الاجتماعالتّ تنطبق عليها شروط 
أهم  لعلو  هي مجرد افتراضات التيو  فسير،التّ وردت في بعض كتب  التيبالآراء 

االله أراد لهذه الحروف أن تبقى سرا من أسرار القرآن  افتراض لم يقف عنده؛ وهو أنّ 
ومحاولة الوقوف عندها من باب الاجتهاد لا  .كريم ولو كان سيكشفه لكشفه لنبيهلا

نبيه التّ و فعلا كلاميا غير مباشر وه الي فتحديد الفعل الكلامي لهذه الحروف،التّ وب غير،
ف يؤلّ  لتياه من الحروف نفسها القرآن معجز لأنّ  أكيد على أنّ التّ هي  يّةوقوته الإنجاز 
م استأثرت ل ه لا يستطيع أن يجيب على أسئلة من قبيل،قطعيا لأنّ  ليس منها الكلام،
 حو الخاص بكل سورة ؟ولم كانالنّ ولم تنوعت على هذا  ور دون غيرها؟السّ بها بعض 

  حديد؟التّ نصيب سورة البقرة هذه الأحرف على وجه 
ستندا على م يّةلقد سار الباحث في استخراجه لأفعال الكلام وتحديد قوتها الإنجاز   

تجاهله في  مذلك ووثقه وهو الغالب على بحثه أفسير سواء صرح بالتّ ما قدمته كتب 
د ه لم يتقيدت) وما يلاحظ على عمله في هذا الفصل أنّ  (الألوسي،28مواضع قليلة .

أخرى لا ريحة والمستلزمة و الصّ  يّةبطريقة موحدة فتارة يستخرج من الآيات القوة الإنجاز 
 يّةذلك ما ورد في وصف المتقين والكافرين في بدا يذكرها، فمثال

 لتياالمستلزمة الآيات  يّةا انتقل فيه مباشرة للقوة الإنجاز ) وممّ 2014(مدور،29ورة.السّ 
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هِ وَبِالْيَوْمِ اسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِالل النّ اختصت بوصف المنافقين في قوله تعالى﴿ وَمِنَ 
حسب الباحث فعلا كلاميا غير مباشر  يّة] تتضمن الآ8﴾[ البقرة الآْخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 

دد الفعل كذيب ولم يحالتّ شهير بضلال المنافقين كما تتضمن معنى التّ عي أي النّ هو 
ا ما يتعلق بالفعل غير المباشر فقد ورد عند أمّ  في،النّ ) وهو 2014(مدور، 30المباشر.

 اً هناك فرق دت) وهو الأنسب لأنّ  مخشري،الزّ (31ه إنكار ما ادعوه ونفيه.مخشري بأنّ الزّ 
ب بما ه على الحق ولأجل ذلك كذكذيب يزعم المكذب أنّ التّ كذيب والإنكار ففي التّ بين 

يدعي  هينكر عليه يعلم الحقيقة لكنّ  الذي لكن الإنكار هو بيان واضح على أنّ  سمع،
  عدم معرفته .

ا مع جميع وعد به يّةباشر كمنهجلم يلتزم الباحث بتحديد الفعل المباشر وغير الم
يّة        الآما تعلق بالإخباريات. كما نجد في  خاصّةبل حاله مذبذب بين ذلك الآيات 

] فقد  9نَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾[ البقرة الذييُخَادِعُونَ اللهَ وَ  ﴿
هكم التّ ا ) أمّ 2014(مدور، 32ه مباشر.غير مباشر مع أنّ في فيها فعلا كلاميا النّ اعتبر 

  م فهما بالفعل غير مباشرين.الذّ و 
 رصد الباحث أفعال الكلام في الإخباريات على اعتبار انفصال الآيات عن بعضها

مثال ذلك  هاقبلها أو بعد التي يّةبالآ فعلها حتى لو كان المعنى لا يكتمل إلاّ  يّةآفلكل 
) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا 12أَلاَ إِنهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ ( ] ﴿13-12[ يّةالآ

 وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ فَهَاءُ السّ فَهَاءُ أَلاَ إِنهُمْ هُمُ السّ اسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النّ كَمَا آمَنَ 
 ةيّ ما حدده في [الآ لأنّ  أو غير مباشر، اً مباشر فلم يحدد إن كان الفعل الكلامي 33﴾.
ي والفعل غير المباشر سيظهر ف، مباشرة بيان حال المنافقين يّة] هي أفعال كلام12
  .يّةسلالتّ م و الذّ كملة وهو التّ 

كر لأفعال الكلام من دون شرح وفي الذّ يكتفي الباحث في بعض المواضع بمجرد 
عل ف مناسبة الفعل الكلامي للسياق مثل:رح غير كاف لتوضيح الشّ مواضع أخرى يكون 

 واالله محيط بالكافرين﴾ وفيه تعبير مجازي يبرز القدرة الاعتراض في قوله تعالى:﴿
لم يبين الباحث  )2014(مدور،  34ن وهم المنافقون.يالكاملة أمام المخاطب يّةالإله

بمعنى ؟ أم الاعتراض 35مخشريالزّ مقصوده من الاعتراض هل هي للجملة كما هو عند 
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ن االله لأّ ، الإنكار أي ينكر سبحانه صنيعهم من وضع الأصابع في الآذان حذر الموت
ذان ما صنعوه من الآ ه" تنبيه على أنّ ا الألوسي فيشير إلى أنّ أمّ  بكل شيء محيط.

 (الألوسي36بالأصابع لا يغني عنهم شيئا وقد أحاط بهم الهلاك ولا يدفع الحذر القدر."
 من أحذير سواء للمنافقيالتّ نبيه و التّ غير المباشر هنا هو  الفعل دت) ونحسب أنّ 

  المسلمين.
ه أن لا مالزّ  يّةداولالتّ اهتمام الباحث بتصنيف الأفعال وفق ما هو موجود في  إنّ 

يقارب الخطاب القرآني في تسلسل آياته ليربط بين سياقاتها ويمكن حينها أن يُفهم 
متجاوزا  ]20[ يّةالآ يّةانطلق من البسملة إلى غافقد  الخطاب القرآني في سياقه العام،

) وبهذا 2014(مدور، 37اميات،لزّ ه صنفها ضمن الاذلك أنّ  ]22[ يّةإلى الآ ]21[يّةالآ
تصنيف بعيدة  ةيّ لتقصي المعنى بقدر ما هي عمل يّةداولالتّ لا يستفيد القارئ من المقاربة 

في  داء والأمرالنّ قبلها من آيات فياق بما السّ ] متصلة في 20[ يّةعن هدف محدد. فالآ
فقد بين  ،اسالنّ كم﴾ متعلق بسياق الإخبار عن أصناف اس اعبدوا ربّ النّ ها قوله:﴿يا أيّ 

ائفة لطّ اسبحانه فرق المكلفين وقسمهم إلى مؤمنين وكفار ومذبذبين(منافقين) فقال في 
ن االله﴾ ة ﴿يخادعو الثاّلثّ ﴿سواء عليهم أأنذرتهم﴾ وفي يّةانالثّ يؤمنون﴾ و  الذيالأولى﴿

م االله ﴿ خت يّةانالثّ وشرح صفاتهم وما لهم وحالهم ﴿ أولائك على هدى من ربهم ..﴾و 
ة ﴿في قلوبهم مرض﴾ ﴿ولهم عذاب أليم بما الثاّلثّ على قلوبهم﴾ ﴿لهم عذاب اليم﴾ و 

اس اعبدوا النّ ا هداء يهز كيان الجميع في قوله ﴿ يا أيّ النّ كانوا يفعلون ..﴾ ليأتي بعدها 
  دت) (الألوسي،38كم ..﴾فالخطاب هنا للجميع.ربّ 

جَعَلَ  الذي] في قوله تعالى:﴿ 22[ يّةالباحث لا يرى حرجا أن ينتقل إلى الآ لكنّ 
مَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ  الثّ  مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السّ مَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السّ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا وَ 

 يّةبالآ المعنى يثح من متصلة هاأنّ  مع مباشرة تَعْلَمُونَ﴾ وَأَنْتُمْ  أَنْدَادًا لِلهِ  عَلُواتَجْ  فَلاَ 
 لتبين  يّةلآا هذه جاءت ثم يعبدوه أن فيها عباده أمر وجل عز المولى لأن سبقتها التي

لما  تنانالام في متمثلا يّةالآ من الكلامي الفعل استخرج الباحث لكن الأمر هذا أسباب
ويكاد  )2014(مدور، 39أنزلها. التيزق الرّ من بدائع صنع االله ومصادر  يّةتضمنته الآ

الأمر  ع أنّ م على خلقه امتنانا، به أنعم االلهما تضمنت بعض  يّةالباحث يعتبر كل آ
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 يّةبالآ والمرتبط يّةترد فيه الآ الذيياق السّ المعنى المستلزم يحدده  خلاف ذلك لأنّ 
 لأنّ  مخشريالزّ ا ذكره فهي مكملة لها. فالفعل غير المباشر نفهمه ممّ  ]،21ابقة [السّ 

 مة للشكر،عم اللاز النّ وحيد والاعتبار والاعتراف بالتّ عم الوصول إلى النّ الغرض من ذكر 
هي النّ ذا جاء ل الي كيف يجعلون له ندا.التّ وب االله، لا يقدر عليه إلاّ  يّةما ذكرته الآ لأنّ 
فعل  االله وحده الخالق وأندادهم لا تستطيع هم يعلمون أنّ لأنّ ، د هللالنّ ريح عن جعل الصّ 

خلقكم﴾ تعليل  الذيدت) ﴿ مخشري،الزّ (40عظيم.التّ شيء من ذلك وهذا ما يحمل معنى 
أكيد أمر "تذكير لكمال جلال االله تعالى وربوبيته وفيه ت قون﴾كم تتّ ن من قبلكم لعلّ الذي﴿و 

 مان لأنّ الزّ را بوإن كان متأخّ  -خلقهم–نبيه على التّ حانه وقدّم سب العبادة ما لا يخفى،
 على لاهم المواجهون بالأمر بالعبادة فتنبيههم أوّ علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر ولأنّ 

وعليه ليس الامتنان هو المقصود في حد ذاته بل  (الألوسي، دت)41أنفسهم آكد وأهم".
  نبيه.التّ عظيم و التّ معاني الاعتبار و  يّةتضمنت الآ

ا تقدم مّ ي عكلالشّ لقد عالج الباحث القصص القرآني بطريقة فيها بعض الاختلاف 
كان ف لا أن يحدد لكل جزء فعله الكلاميمن آيات حيث قسم القصص إلى أجزاء محاو 

 قد وردت في سياق الحديث عن بني القصّةالبقرة وإن كانت هذه  قصّةل ما بدأ به أوّ 
لا تبدأ  لقصّةاالي فإن التّ وب لام ضمن أحداث كثيرة،السّ إسرائيل مع نبيهم موسى عليه 

 يّةالآ يّة] إلى غا40[ يّةما بدءا من الآالبقرة وإنّ  قصّةتضمنت  التيفقط من الآيات 
الجزء مها خمسة أجزاء: حيث قسّ  ]،73]إلى[67[ يّةالبقرة من الآ قصّة]ثم تبدأ  66[

بيان المجمل ت: مجادلة بني إسرائيل والاستفهام لانيالثّ الجزء  الأمر بذبح البقرة، ل:الأوّ 
مني للتذكير لزّ ا: موضع الاسترجاع  ابعالرّ الجزء ذبح البقرة  :الثاّلثّ الجزء من شأن البقرة 

ا اضربوها ﴿فقلن قاتلعرف على الالتّ  يّةهائالنّ  يّة: الوضعالجزء الخامسجل الرّ بقتل 
﴿كذلك يحي االله الموتى﴾ تفيد  ببعضه﴾ الأمر لإظهار قدرة الخالق على الإحياء

 جاءت بصيغة الجمع لاشتمالها على أمور كثيرة ولعل منها: حقيق ﴿ويريكم آياته﴾التّ 
ليحدد  )2014(مدور، 42القدرة على الخلق وصدق موسى وبراءة المتهم وتعيين القاتل.

عقلوا الحياة أن ت ة أبرزها:متمثلا في تقرير حقائق مهمّ  قصّةالفعل الختامي للبعد ذلك 
ما ك فس قادر على إحياء الأنفس كلها.النّ من قدر على إحياء  بدل الموت وتعلموا أنّ 
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قيدة م متمثلا في:" ترسيخ عيجمع مقصد المتكلّ  حدد ما اسماه بالفعل الكلامي المركب:
 يّةاتمة وعظبخ يّةردالسّ  يّةكما تتدعم المتوال المخاطبين بها،الإحياء بعد الموت وإقناع 

وهذا 43م تعقلون﴾."ك﴿ويريكم آياته لعلّ  تفيد تقرير الحقيقة التي يّةمجسدة في العبارة الختام
  قريرات.التّ تأكيد لما ذكر من شيوع 

عاون التّ حاورات وقوانين الخطاب فتحدث عن مبدأ التّ وينتقل بعدها لخصائص 
أدب لتّ اه بيّن أوصاف البقرة في كل مرة و عاون من طرف االله لأنّ التّ  أدب والإقناع،التّ و 

الاعتذار و  في رد سيدنا موسى على بني إسرائيل﴿ أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين﴾،
لى من خلال ا الإقناع فيتجأمّ  البقر تشابه علينا﴾ من بني إسرائيل في قوله تعالى:﴿إنّ 

. حدي ﴿واالله مخرج﴾التّ عجيز و التّ المقارنة و   44إظهار قدرة االله وتعيين الجاني
إلا  ما هو في حقيقته أدب،التّ ) ما اعتبره الباحث اعتذارا يدخل في باب 2014(مدور،

راخي التّ أخر و التّ ما قصدهم بقرة وإنّ  يّةأدب لذبحوا أالتّ واستكبار فلو عرفوا  مماطلة وعناد
د قوانين الخطاب في بعض المحاورات ولقد وقف الباحث عن في تطبيق أمر االله.

 يّةلام. وهذا ما يفسر انتقائالسّ خلق آدم عليه  قصّةوتجاهلها في مواضع أخرى مثل 
  قة موحدة.غير واضحة ولا بطري داولي بصورةالتّ الباحث غير المبررة في تطبيق المنهج 

أساس عمله يعتمد على استخراج أفعال  ورة إلى أجزاء بما أنّ السّ تقسيم  يّةما أهم
قسيم لتّ ا وأنّ  خاصّة ؟القصّةقسيم إحدى طرق دراسة التّ فهل كان هذا  الكلام من الآيات،

جالوت طالوت و  قصّة؛ ففي القصّةلأخرى وليس منهجا موحدا لدراسة  قصّةاختلف من 
حول تّ الثم مرحلة  ،يّةوتتبع الأفعال الكلام يّةمها إلى البدا] قسّ 256 – 246الآيات [

رد اوي يتدخل ليواصل سالرّ  حيث ذكر الباحث أنّ  القصّةاني من هذه الثّ وهي القسم 
كتب  اإسرائيل عن تنفيذ أمره ﴿ فلمّ  حول حينما أعرض بنوالتّ وقد حصل ، الأحداث

 فهل يقصد المولى عزّ  اوي هنا،الرّ ) ولم يحدد من 2014(مدور،45عليهم القتال تولوا﴾.
نا أن عالى ربّ وت عرّفها لعباده، التيبأسمائه  االله لا يسمى إلاّ  لا يجوز لأنّ ؟ فهذا وجلّ 

يرويها بل هو هدى للمتقين وبيان للناس ولفظة القصص في  يّةيجعل من كتابه روا
 قَالَ لاَ لقوله تعالي:﴿.. وَقَص عَلَيْهِ الْقَصَصَ ، القرآن ومشتقاتها تعني الأخبار والحديث

] وليس المعنى الحديث 25[  يّةالِمِينَ ﴾ سورة القصص الآالظّ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ 
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خبار فالقصص القرآني أ، اوي من خلال ما تسرده قصتهالرّ  يّةيتصل بعرض رؤ  الذي
  عتبار.للا وجلّ  ينقلها المولى عزّ  ةوإخبار عن حقيق

] حيث قسمها إلى حالات ثلاث: الابتداء 259[ يّةعزيز الآ قصّةوكذلك فعل مع 
ا ) أمّ 2014(مدور، 46اوي من دون أن يحدد هويته.الرّ ذاكرا مرة أخرى  يّةهاالنّ حول التّ 

] فاهتم فيها 175- 171لام ومناظرته للطاغوت في الآيات [السّ إبراهيم عليه  قصّة
عاء والأمر والاد، عجبالتّ عرض أفعال الكلام متمثلة الاستفهام  بمتابعة الحجاج بعد أنّ 

  .القصّةر الفعل الإنجازي لهذه ولم يذك
منع الباحث من اعتبار  الذيوبناء على ذلك ما ، قصّة] 243[ يّةلقد اعتبر الآ

استخلاف  قصّة؟ وكذلك قصّة ]61- 47لام مع قومه في الآيات [السّ موسى عليه  قصّة
] على ما فيهما من أحداث وسرد للوقائع لمْ تعتبر 35- 34لام الآيات [سّ الأدم عليه 

ي تحديد ه لا توجد معايير محدد فوهنا نتبيّن أنّ  .قصّة يّةواعتبر موقفا واحدا في آ، قصّة
ما إنّ و  في القرآن الكريم مما يعتبر مجرد إخبار لحقائق ووقائع وأحداث، قصّةما يعتبر 

مبدأ  أنّ  مع اعتبره كذلك، قصّةفسير فما سموه التّ كتب اعتمد الباحث على ما في 
 الذيلي داو التّ ها قصص لا يؤثر بأي حال على منهجه عامل مع هذه الآيات على أنّ التّ 

 يّةوكان بإمكانه أن لا يفردها بهذه الخصوص يّةغرضه الأساسي استخراج الأفعال الكلام
  ما استطاع أن يبين أهميتها.  التي

 يّةعر الشّ وقد قسمها إلى ستة مباحث متضمنة الأحكام  وجيه:التّ أفعال -3-2
حابة والأسرة والمعاملات الصّ يام والجهاد والحج وأسئلة الصّ متمثلة في أحكام( 

مييزه بين مثل عدم توجيهات التّ .وما قلناه في الإخباريات ينطبق بعضه على )يّةالمال
ى جامعا بين غر الصّ وتحديد الفعل الكلي ثم ذكر الأفعال  الفعل المباشر وغير المباشر،

ثل ما هو م، الفعل المباشر وغير المباشر ويشرح بعضها وبعضها الآخر يذكره فقط
نْ قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ نَ مِ الذيخَلَقَكُمْ وَ  الذياسُ اعْبُدُوا رَبكُمُ النّ يَا أَيهَا ] ﴿21[يّةموجود في الآ

 ذكير.لتّ اوالأمر والمدح و  أكيد والاعتناء بأمر المدعو له،التّ نبيه و التّ داء و النّ ﴾من  تتَقُونَ 
المعاني و  لقد جمع الباحث بين الأفعال دون أن يميز الفعل المباشر من غير المباشر،

584



 الخطاب القرآني ونظريّة أفعال الكلام دراسة نقديّة في تطبيق المنهج التّداولي 

 

يح ا تقدم واكتفى بتوض) لكن الباحث لم يشرح شيئا ممّ 2014(مدور، 47المستلزمة منها.
  داء والأمر.النّ  يّةأهم

 وجيهات في قوله تعالىالتّ ] ضمن 103[يّة] والآ102[ يّةمن الآ اً صنف الباحث جزء
ي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ فِ  ﴿وَيَتَعَلمُونَ مَا يَضُرهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ 

ير وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ معتبرا الفعل المباشر الإخبار والفعل غ
ض عريالتّ م و الذّ مني للإخبار هو الضّ فالمعنى  ]103[ يّةحذير وكذلك الآالتّ المباشر هو 

اخل دالتّ الفصل بين أنواع الأفعال و  يّةكال) وهذا ما يؤكد إش2014(مدور، 48هكم.التّ و 
الباحث  نّ كما نسجل أ داخل إحدى نتائج بحثه.التّ لكن الباحث اعتبر هذا  الواقع بينها.

  ].155- 154- 153وجيهات مثال ذلك الآيات[التّ لم يحدد جميع أفعال 
ام شروط احتر  يّةه إلى أهمكما نبّ  بعد أن عرف بها وبأنواعها،عبيريات: التّ -3-3

لكنه لم يتخذها بالفعل معيارا مع جميع الأفعال وهذا ما سنبينه  الملاءمة في تحديدها،
وعين لنّ اولقد كان للباحث في هذا القسم عودة جديدة لتكرار ما ذكره في  في موضعه،

إن كان ف إقامة حدود فاصلة بين أفعال الكلام؟ يّةساؤل عن كيفالتّ ا يطرح ابقين ممّ السّ 
] 19[ةيّ فقد عاد إلى الآ هذا الفصل في دراسة الخطاب القرآني؟ يّةمتعذرا فما أهم ذلك

رح لشّ اهويل ويعيد التّ  وقد وردت في الإخباريات ليستخرج الفعل الكلامي نفسه،
سبق ذكرها في الإخباريات عاد  التيهويل التّ كل أفعال  بل إنّ  )2014(مدور،49ذاته.

  .عبيرياتالتّ إليها في 
 لذيالم يكترث الباحث بمسألة بتر الآيات عن سياقها واهتمامه فقط بالجزء 

نَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الذيإِن  ﴿]159[ يّةسيستخرج منه الفعل الكلامي مثال ذلك الآ
عِنُونَ  وَيَلْعَنُهُمُ  اللهُ  لْعَنُهُمُ يَ  أُولَٰئِكَ  ناهُ لِلناسِ فِي الْكِتاَبِ ا بَي الْبَينَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَ  اللا﴾ 
حدد منه فعل الكلام وهو﴿أولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ  الذيذكر منها فقط الجزء 

عِنُونَ﴾ وهو  يفوت معرفة  يّة) وهذا البتر للآ2014(مدور،  50خط والإبعاد.السّ اللا
اق عبيريات مجرد تحديد لأفعال من سيالتّ وهنا يصبح الوقوف على  المقصود بأولئك،

معنى  أنّ و  خاصّةمبتور لا يسمح للمتلقي من الإفادة من معاني القرآن وفهمها وتدبرها، 
خط السّ ستستثني هؤلاء من  التي]وما بعدها 160[ يّةلم يتوقف هنا بل تتمته في الآ يّةالآ
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ينُوا فَأُولَٰئِكَ نَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَ الذيإِلا هم تابوا إلى االله في قوله تعالى:﴿ والإبعاد إنّ 
خط واللعن لمن يموت السّ ] 161[ يّةوتؤكد الآ ]160[﴾حِيمُ الرّ  وابُ التّ  وَأَنَاأَتُوبُ عَلَيْهِمْ 

للهِ وَالْمَلاَئِكَةِ نَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ االذيإِن في قوله تعالى﴿  كافرا
  ﴾.اسِ أَجْمَعِينَ النّ وَ 

نًا قَلِيلاً  نَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَ الذيإِن ]﴿173[ يّةوفي الآ
لْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ا يَوْمَ  اللهُ  يُكَلمُهُمُ  وَلاَ  ارَ النّ  إِلا  بُطُونِهِمْ  فِي يَأْكُلُونَ  مَا أُولَٰئِكَ 
 احذير حيث يحذر المولى عز وجل المسلمين ممّ التّ هو  اً كلامي ﴾ تضمنت فعلاً  أَلِيمٌ 

لكن ما وجدناه في الكشاف في تفسير لقوله  )2014(مدور، 51أحدثه اليهود في دينهم.
 إياهم الجنة في تكريمهم االلهمهم االله﴾ هو" تعريض بحرمانهم حال أهل تعالى:﴿ولا يكلّ 

ناء عليهم وقيل نفي الكلام عبارة عن غضبه عليهم كمن غضب الثّ بكلامه وتزكيتهم ب
بدا للباحث  حذير كماالتّ عبيري لا يتجلى في التّ دت) فالفعل  مخشري،الزّ (52على صاحبه"

حذير هنا لتّ اا ن يكتمون ما أنزل االله أمّ الذيبل في غضب االله على هؤلاء  يّةفي هذه الآ
فيصبح مستلزم من أفعال الإخباريات. توجيه وتحذير من االله لهؤلاء حتى يرتدعوا عن 

  عن حالة ما. اً فعلتهم وليس تعبير 
صنفهما الباحث ضمن الإخباريات  ] سبق وأنّ 164[يّة] والآ22[يّةالامتنان في الآ

أحصى الآيات ) لقد 2014(مدور، 53وقد كرر الكلام ذاته فيما يتعلق بفعل الامتنان.
 يّة] إلى غا49[ يّةتحدثت عن نعم االله على بني إسرائيل تباعا منطلقا من الآ التي
] لينتقي أجزاء من الآيات كلها تحمل معنى الامتنان واستمر مع الامتنان إلى 72[يّةالآ
جاءت فيه الآيات يدل  الذيياق السّ ) مع أن 2014(مدور، 54].164-163[يّةالآ يّةغا

 مَاوَاتِ السّ إِن فِي خَلْقِ ]﴿ 164[يّةالمولى عز وجل لأن الآ يّةحجاج على وحدانها على أنّ 
اسَ وَمَا أَنْزَلَ النّ ا يَنْفَعُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَ  التيهَارِ وَالْفُلْكِ النّ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ الليْلِ وَ 

تَصْرِيفِ مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَث فِيهَا مِنْ كُل دَابةٍ وَ السّ اللهُ مِنَ 
رِ بَيْنَ السّ يَاحِ وَ الرّ  قد قيل في مناسبة  ﴾مَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ السّ حَابِ الْمُسَخ

] قالوا لنبيهم 163سبقتها [ التي يّةبا للمشركين حين سمعوا بالآها كانت جوانزولها أنّ 
لأرض﴾. موات واالسّ في خلق  يعرف بها صدقك فنزلت ﴿إنّ  يّة:إن كنت صادقا فأت بأ
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ذه ﴿لآيات لقوم يعقلون﴾ فه يّةوما خُتمت به الآ سياقها ليس للامتنان، وما يؤكد أنّ 
ويل لمن قرأ ( يّةم في حق هذه الآعليه وسلّ ى االله بي صلّ النّ لذا ورد عن  لتدبر،لدعوة 

 دت) ومع أنّ  مخشري،الزّ (55فمج بها) أي لفظها ورمى بها بمعنى لم يتدبرها. يّةهذه الآ
 في يذكر االله التيكل الآيات  ظنه بأنّ  أنّ  إلاّ  يّةالباحث قد أشار إلى سبب نزول الآ

ن دون مراعاة وم لا يتغير،عم وواسع فضله على عباده قد تضمنت فعل الامتنان آكد النّ 
تعالى  عم بل لإظهار قدرة اهللالنّ فالغرض هنا ليس لإحصاء  .يّةوسياق كل أ يّةخصوص

وعظيم سلطانه وما أوجده من مخلوقات دالة على ذلك وما بث فيها من دابة وتصريف 
  ياح.الرّ 

ة عبيريات وهي لا تتوفر على شروط الملاءمالتّ صنفها في  التيومن أفعال الكلام 
 عريض والغضب فيالتّ حذير و التّ م و الذّ ما تعلق بشرط عدم وجود المطابقة  خاصّة

فهذه الأفعال في حقيقتها 56].168]،[213[ ]،102مواضع كثيرة نذكر منها الآيات [
الي التّ وب، بيخو التّ م مثلا القصد منه الذّ ما الغرض منها واضح فعبير، وإنّ التّ ليست لمجرد 

توجيه  وهو جر.الزّ توجد مطابقة من الكلمات إلى العالم غرضه الانتهاء عن الفعل أي 
 تحمل غضب االله ولعنه وذمه التيكل الآيات  بل إنّ  وليس مجرد تعبير عن مشاعر.

عبير لتّ اعبير عن موقف، لأن االله في غنى عن التّ هي في حقيقتها ليست تعبيرا لأجل 
منها واضح هو نهي المخاطب وزجره  عباده. والغرضعن مواقف من دون غرض ينفع 

ها افة إلى أنّ إض ،عن قبيح صنعه أو فساد معتقده وأن يتعظ المستمع والمتلقي للخبر
 فغضب االله ولعنه أمر عظيم ينبغي اجتنابه. ونشير إلى أنّ  حذير،التّ تحمل معنى 

لكنه  57عبيريات وفقا لشروط الملاءمة.التّ قط ضمن مني فالتّ الباحث برر تصنيف فعل 
ها ل في حقيقتهذه الأفعا دليل على أنّ  وما هذا إلاّ ، تجاهل ذلك مع الأفعال الأخرى

 .عبيرياتالتّ ليست من 
ها لم يحص هلم يقف عندها الباحث ونعتقد أنّ  التي يّةعبير التّ وهناك من أفعال الكلام 

  ] 88-61[ يّةالآبشكل جيد نذكر على سبيل المثال 
 ةيّ مرة أخرى تتكرر أفعال الكلام في مواضع كثيرة نذكر منها الآ :امياتلزّ الا-3-4

لِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبكُمْ وَرَحْمَةٌ في قوله تعالى ﴿ ]178[ لِكَ  بَعْدَ  ىٰ اعْتَدَ  فَمَنِ ...ذَٰ  فَلَهُ  ذَٰ
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رح هنا لشّ افي الإخباريات وتكرر  يّةالفعل الكلامي هو الوعيد موجودة الآ ﴾أَلِيمٌ  عَذَابٌ 
) وأغلب ما ورد في الوعد والوعيد مكرر 2014(مدور،58اميات.لزّ منسوخا حرفيا في الا

اميات زّ لوجيهات سيصبح في الاالتّ ما صنف ضمن  بل إنّ  حرفيا في مواضع أخرى.
عل ف يّةانالثّ حذير ومن التّ ] استخرج من الأولى فعل 218-217[يّةوعدا مثال ذلك الآ

على  اً وصنف يّةا خبر مصيغته وجيهات مع أنّ التّ ن في ان مذكورتانبيه والبشارة والآيتالتّ 
ت هذه والآن تكرر حرفيا وقد أصبح يّةبشير أفعال توجيهالتّ حذير و التّ فعل  أساس أنّ 

وما  يه؟بشير وعد أم توجالتّ حذير و التّ فكيف يصح ذلك فهل  الأفعال ضمن الوعديات،
  صنيف؟التّ يسير وفقه الباحث في  الذيهو المعيار 

ي قد حققت غرضها ف يّةالأفعال الكلام وفي خاتمة هذا الفصل اتضح للباحث أنّ 
 لأجل استمالة القلوب للإسلام والابتعاد ، أثير على المتلقي وهذا مراد االله من ذاكالتّ 

وبهذا ، فاع عنهالدّ ها تحفز المسلمين لروح الاندفاع للإسلام و أنّ كما ، عن ما نهى عنه
أثيري حسب الباحث واستشهد بقوله تعالى:﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا التّ يتحقق الفعل 

هذه الآيات لم  )مع أنّ 2014(مدور،59فسجدوا﴾ و﴿إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت﴾
وما ورد في الوعديات لا يوجد فيه  وجيهيات،التّ ترد ضمن الوعديات بل الأصل في 

و لتأثير في المتلقي من أجل الفعل ألفعل تأثيري صريح مع أن الوعد والوعيد مدعاة 
  تركه .
معتمدا  ةيّ عريف بها وتقديم أنواعها رصد الأفعال الإيقاعالتّ بعد  الإيقاعيات:-3-5

 التيات بعض الآيوقد تكررت هنا أيضا  مه الأصوليون والفقهاء،هذه المرة على ما قدّ 
رض ها تضمنت فوجيهات لأنّ التّ مدرجة ضمن  يّةالوص يّةصنفت من قبل مثال ذلك آ

استوفى  قد ،يّةحريض والحث على الوصالتّ إذ اعتبرها الباحث أمرا يتضمن  يّةالوص
شروط الملاءمة بتعبير سيرل "فشرط المحتوى القضوي فعل في المستقبل مطلوب من 

فيتمثل في  مهيديالتّ رط الشّ ا أمّ  حريض على الإيصاء في الأقربين.التّ المخاطبين وهو 
قت وفي الو  قدرة المخاطب على انجاز هذا الفعل والعمل بالأوامر وتنفيذ الوصيات.

بشرط  ه يريد ذلك حقا وهو ما يعرفوأنّ  نفسه المتكلم على يقين بقدرة انجاز هذا الفعل،
ينجزوا أثير في المخاطبين لالتّ إرادة المتكلم رط الأساسي فيظهر في الشّ ا الإخلاص .أمّ 
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"يّةالفعل بوسائل تعديل القوة الإنجاز  )هذا تبريره لتصنيفها مع 2014(مدور،60.
وجيهات، ليصنفها مرة أخرى ضمن الإيقاعيات واكتفى في تحليله للفعل التّ 

الفعل الإيقاعي و  عند الموت، يّةالمراد به الوص ين والأقربين) لأنّ الدّ للو  يّةالإيقاعي(الوص
 يّةلوصا مستقلا غرضه الإنجازي هو إحداث المطابقة من القول إلى العالم وذلك أنّ  حكم

ا فقد يحرم الحقوق لذ يّةبه في الجاهل عند الموت جاءت لتشريع يبطل ما كان معمولاً 
هنا  يّةالوص ) لكن الباحث نسي أنّ 2014(مدور،61نقلهم إلى واقع جديد يسوده العدل.

 ا فعلاً يوصي حتى يعتبره الذياالله هو  فرض من االله على عباده وليس المقصود أنّ 
صوب له وجيهات كان أالتّ الي حين صنفها في التّ ه فرض فهو أمر وبوبما أنّ  اً إيقاعي

  وجيهات إلى الإيقاعيات .التّ ستتحول كل أفعال  من الإيقاعيات وإلاّ 
ى ما سبق ذكره استخدام الباحث لجملة نضيفها إل التيومن الملاحظات الأخرى 

ل القول ولا ه فص" فهي لا تتناسب وقداسة الخطاب القرآني لأنّ  يّة"تعديل القوة الإنجاز 
حو من لنّ اصياغة العبارة على هذا  في كلامه، إنّ  يّةيحتاج ربنا لتعديل القوة الإنجاز 

 قرآن قداستهني لا يحفظ للوإثباتها في الخطاب القرآ يّةداولالتّ أجل الاحتفاظ بمصطلحات 
 ةازيانج يّةياق مثل قوله:" لتقو السّ وهذا ما اضطر الباحث إلى الاستعاضة بلفظ 

اق القرآني يالسّ " و"استعان يّةياق يستعمل عدة وسائل لغو السّ ابقة نجد السّ المنطوقات 
) وفي مواضع أخرى نجده 2014(مدور،62"يّةالمنطوقات الإنجاز  يّةبوسائل مختلفة لتقو 

فعل ال يّة" و"لتقو يّة"تدعمت القوة الإنجاز  يستخدم ما نحسبه الأفضل وهو قوله:
حديثه عن تعديل القوة هو مجرد نقل من  )مع ملاحظة أنّ 2014(مدور، 63الإنجازي"

ي خاتمة وهذا ما أكده ف 64المراجع المستخدمة في بحثه مثال ما نقله عن الكشاف.
  .بحثه

ثابة بم وجلّ  لا نوافق الباحث عليها اعتباره خطاب المولى عزّ  التيومن الأمور 
ه في مقدمت يّةاتي وكانت هذه إحدى نتائج بحثه وقد ذكرها في بدامؤسّسالخطاب ال

ال الكلام في فأفع على المتخاطبين، اً في المواقف يكون شديد مؤسّسة"وإن تأثير القوله:
اتي" سمؤسّ خطاب الإلهي مقابلا للإطار الومن ثم يمكن أن يكون ال، ذلك تتحقق لا محالة

ما يفعل اس أو يعاقبهم إن لم يلتزموا مباشرة كالنّ االله لا يلزم  لا تستقيم هذه المقابلة لأنّ 
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سبون عليها سيحا التيالاختيار  يّةبل االله ينذر ويحذر عباده ولهم حر  مؤسّسةصاحب ال
ريم مع واهي في القرآن الكالنّ الأوامر و لذا نجد  ين﴾.الدّ نيا والآخرة ﴿لا إكراه في الدّ في 

هل هذا ف من المسلمين لا يفعل ذلك، اً كثير  أنّ  أنها ملزمة للمسلم تسليما وتطبيقا إلاّ 
فاالله  ل،حال من الأحوا يّةلا تجوز هذه المقابلة بأ لقوة الفعل الإنجازي. قصّةسيكون من

درته على فهو مع ق ،مؤسّسةفي علاه أجل من أن نرى في سلطته وقدرته شبه بسلطة ال
المصير بيل و السّ وقد بيّن  كل شيء إلا أنه ترك حساب عباده مؤخرا إلى يوم القيامة،

بت كل نفس بما كس وفعله﴿ار، وكل مسئول عن قوله النّ ينتظرهم وهو الجنة و  الذي
فهي قائمة على نظام بشري أساسه أن يؤدي الموظف عمله  مؤسّسةا الأمّ  رهينة﴾.
تصل إلى  التيو  يّةدعالرّ وعليه ستتخذ ضده الإجراءات  يه بموجب عقد العمل،مجبرا عل

لى عز ادرة من المو الصّ  يّةوعليه فالأفعال الكلام الفصل حتى لا يقصر في واجبه.
على  اليوم خير دليل يّةول الإسلامالدّ وحال ، مؤسّسةوجل لا يمكن تشبيهها بأفعال ال

وجل في حياتها مع أنها صريحة وواضحة في  فهي لا تطبق أحكام المولى عز، ذلك
  كتابه .
فسير التّ ب داولي لكتالتّ وجه التّ ها تثُبت خلاصة القول في مثل هذه المقاربات أنّ   

لهذا  يّةهملا أ أثبتت دراسة الباحث أنّ  كما للخطاب القرآني. يّةأكثر منها مقاربة تداول
ا لم هجهة ومن جهة أخرى أنّ صنيف لصعوبة وضع حدود بين هذه الأصناف من التّ 

عال الباحث قد استقى تحديده لأف بدليل أنّ  تضف لفهم الخطاب القرآني جديدا يُذكر.
 ن بالفعل استطاعوا أن يقفوا على مقاصد المتكلم وأغراضهالذيالكلام من كتب المفسرين 

جعل منها الباحث سندا لبحثه فهم فهموا الخطاب  التيحسب ما تيسر لهم في زمنهم و 
  ن الأحيان.م صعب عليه في كثير الذيصنيف التّ القرآني دون تصنيف والباحث همه 

ة الباحث ظر في خاتمالنّ بقي لنا بعد هذا العرض المقتضب لتصنيف أفعال الكلام 
  لنتفحص نتائجها وهل حققت أهداف البحث؟ 

بق وأن ه سكنتيجة من نتائج بحثه كما أنّ  يّةداولالتّ ث الباحث عن تأصيل تحدّ -
ين أصيل هو نقل لجهود الباحثالتّ ما تناوله بخصوص  مع أنّ  من أهدافه، اً جعلها هدف
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ومع ذلك ذكر الجاحظ ، أصيل كما نجده عند مسعود صحراويالتّ ن عملوا على الذي
   ؛جد لهم أثرا في دراستهوالماوردي وغيرهم ممن لم ن

داولي رغم انتقاده فهو منهج يمتلك آليات تؤهله التّ المنهج  احث أنّ تأكد لدى الب-
ي لإثبات مه لا يكفما قدّ  يني، مع أنّ الدّ لتحليل جميع أنواع الخطابات بما فيها الخطاب 

قرة على القوة في سورة الب يّةمنالضّ  يّةتيجة. وقد فسر الباحث غلبة القوة الإنجاز النّ هذه 
فاءته على ك للمتلقي، وفي يّةداولالتّ  يّةثقة المرسِل في الكفا ريحة إلىالصّ  يّةالإنجاز 

ة تيجالنّ )وهذا أبعد احتمال يرجى من هذه 2014(مدور، 65أويل والفهم على حد تعبيره.التّ 
لا حتى و  الخطاب القرآني لا يتسنى للقارئ العادي فهمه واستيعاب كل ما فيه، لأنّ 

ن أحكامه ايتبولون تفسيره و جهابذة العلماء يحاتفسيره أو تأويله لذا تصدى لهذه المهمة 
 الذيسير فالتّ و ، دليل على ذلك وما اعتماد الباحث على جهد هؤلاء في عمله إلاّ  للناس

تحدى العالمين  الذي بلاغة الخطاب القرآني هي وجه من أوجه الإعجاز، نراه هو أنّ 
 جلّ و  أخرى أراد المولى عزّ هذا من جهة ومن جهة  فعجزوا،، يّةبأن يأتوا بمثله ولو آ

لكتابه أن يكون حمال أوجه في تفسير معانيه حتى تنتفع به الأجيال على اختلاف 
الأزمنة والأحوال، فما حدث من تطور علمي في زمننا أضاف تأويلات أخرى للنص 

  ؛في زمن نزوله وجميعه صحيح مقبولكانت  التيغير 
المباشرة  ةيّ أن ذكر القوة الإنجاز  يّةكل ما استنتجه بخصوص تصنيف الأفعال الكلام

 يّةة الإنجاز "القو  داء أنّ النّ وجيهات فيما يخص التّ ا ذكره في وممّ  المستلزمة لكل صنف،
 الذيالأمر و  حريمالتّ يقتضي  الذيهي النّ و  يقتضي الوجوب، الذيهي الأمر و  يّةالحرف
والإرشاد..  عاءالدّ و ، دبالنّ و ، نزيهالتّ و  الإباحة، وله قوة مستلزمة مثل: قرير،التّ يفيد 
داء لنّ ا ) إن ما ورد في دراسته للنداء لم يظهر فيها ما يقول لأنّ 2014(مدور، 66الخ."

صريح  هكان مجرد لتنبيه ودعوة المخاطب للإقبال للاستماع لما سيقال وما قال عنه أنّ 
داء في حد نّ الداء وليس النّ يأتي بعد  الذيمن أمر ونهي وتقرير فهو مستفاد من الكلام 

نَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ لذياخَلَقَكُمْ وَ  الذياسُ اعْبُدُوا رَبكُمُ النّ ذاته مثل قوله تعالى :﴿يَا أَيهَا 
 نبيهلتّ اداء هنا دعوة لإقبال المتلقي والمعنى المستلزم النّ ] ف21يّة[سورة البقرة الآ تتَقُونَ﴾

الحقيقة وهو أن يعبدوا االله ولا يشركوا به .وما ذكره ا الأمر فهو صريح وعلى وجه أمّ 
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تالتّ حقير والإشفاق ضمن التّ و ضجر التّ جاء و الرّ بخصوص أفعال و   67عبريا
م ظهر في إحصاء نع الذيوفعل الامتنان  ) لم يرد في بحثه منه شيئ2014ور،(مد

لمخاطب ا ناعاالله على خلقه  لم تكن جميع  سياقات دالة على المنّ بل أحيانا هي لإق
   ؛ومن باب إقامة الحجة

عل ا يجعل فياق ممّ السّ إلى  يّةأرجع سبب تداخل الأقسام الخمسة للأفعال الكلام-
 ، فماالأفعاله لم يوضح تأثير ذلك في تصنيف الحكم فعل ممارسة والعكس. لكنّ 

تضمنها تصنيف الأفعال في القرآن الكريم وقد لمس صعوبة الفصل  التيالإضافة 
صنيف ومنتهى ما وصل إليه الباحث من التّ  يّةتكمن إذا أهم الأصناف؟ فيموتداخل 

ليل راسة على الأقل تحالدّ من هذه  ذكره. فالمنتظرتائج بخصوصها هي ما سبق النّ 
الغلبة كانت  دد سوى أنّ الصّ غلبة صنف على الآخر لكن الباحث لم يقل بهذا 

   ؛ابقينالسّ القرآن تضمن أخبار  للإخباريات لأنّ 
لدرجات  اً عددالواحد ت يّةيغة اللغو الصّ اعتبر الباحث تعدد الأفعال غير المباشرة في -

يغة والمعنى غير المباشر وهو معنى الصّ المعنى فجعل المعنى المباشر وهو معنى 
على  ة هي المعنى المستلزم وهو معنى معنى المعنى، وقدم مثالاً الثاّلثرجة الدّ المعنى و 

لْكِتاَبَ أَفَلا اسَ بِالْبِر وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ االنّ أْمُرُونَ ذلك قوله تعالى: ﴿أَتَ 
سرد مجموعة الأفعال  يّة) لكنه في هذه الآ2014(مدور، 68].44[سورة البقرة: تَعْقِلُونَ﴾

 عظيم)التّ  قريع،التّ  ،قبيحالتّ  بكيت،التّ  عجيب،التّ  وبيخ،التّ  قرير،التّ متمثلة في( يّةالكلام
أن  وما قدمه من شرح لا يعدو وبيخ،التّ وتندرج هذه الأفعال تحت فعل كلامي كلي هو 

فهو لم يحدد درجات المعنى لا  )2014(مدور، 69وبيخ المستفاد من الهمزة.التّ وضّح  
ما يحصى فقط أفعال الكلام استنادا لما يجده في كتب ولا غيرها وإنّ  يّةفي هذه الآ

    ؛عضها ويترك بعضها الآخرر فيشرح بفسيالتّ 
لأفعال وع من تصنيف االنّ الفعل الكلامي الكلي للسورة لا يمكن إثباته بهذا  إنّ -

عوة لدّ اورة تنطلق من فعل كلي هو السّ  وهذا ما كان يطمح إليه الباحث حين افترض أنّ 
  لأن ما قام به مجرد تصنيف تداخلت فيه الأصناف.   إلى الإسلام،
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القرآني  صالنّ متمثلة في أفعال الكلام على  يّةداولالتّ لقد وظفت المقاربة - :خاتمة
 بلاغة وغيرهافسير والالتّ من كتب  راثيينالتّ بالاعتماد الكلي على ما هو موجود في كتب 

واستنادا إليها تم تحديد أفعال الكلام لتحديدها مقاصد المخاطِب اجتهادا للوصول إلى 
عال وع من المقاربة في تصنيف أفالنّ الي اختصر جهد هذا التّ بو  معاني الخطاب الإلهي،

   ؛داولي في مقاربة الخطاب القرآنيالتّ المنهج  يّةالكلام لا بالكشف عن مدى كفا

ت متمثلة في أفعال الكلام على الخطاب القرآني كآليا يّةداولالتّ لقد طبقت المقاربة  -
من خلاله ادعاء أنهم قد تمكنوا من  نو يحاول الباحث الذيصنيف التّ وإجراءات هدفها 

ي نقده أو تفحص مدى كفايته ف تطبيق المنهج دون أن تكون لهم القدرة حتى على 
دراسة الخطابات، من خلال هذا المزيج بين موروث المفسرين ومفاهيم ومصطلحات 

فهم لفما كان ليبلغ به مستوى قراءة الخطاب القرآني وفهمه واستكشاف معانيه ، يّةداولالتّ 
ما هو مجرد تكرار في ثوب جديد أثبت المنحى داولي وإنّ التّ جديد كشف عنه المنهج 

 ؛فسير والفقه على وجه الخصوصالتّ راثيين وكتب التّ داولي في كتب التّ 
لوا على ن أقبالذيوع من المقاربات لا يرقى إلى مستوى عمل المفسرين النّ هذا  إنّ -

علومه وأتقنوها فضلا على ما هم عليه من إيمان تفسير وفهم القرآن بعد أن احكموا 
بحث  ص القرآني كتجربةالنّ نجد إقبال الباحثين على مقاربة  الذيفي الوقت  وخبرة.
دث ضج العلمي والمعرفي في تخصصه بله أن نتحالنّ لم يبلغ فيها الباحث بعد  أولى،

ل ولا القدرة عند الأوائ كانت التيالي لن تكون له لا الهمة نفسها التّ عن علوم القرآن، وب
  ؛على خوض غمار فهم الخطاب القرآني

الخطاب القرآني يختلف عن الخطاب البشري والإقبال على دراسته يتوجب  إنّ -
 ليومباحث ايغيب توفرها في  يّةوهي شروط موضوع شروطا قد ألف فيها الأوائل،

 يّةرجة العلمالدّ وع من المقاربات أن يأتي بجديد مهما كانت النّ الي لا ينتظر من هذا التّ وب
 داولي ولالتّ اأصيلة قد يستفيد منها البحث  يّةإضافة علم يّةوعليه، لا توجد أ للباحث،

 وسع معرفتنا بفهم الخطاب القرآنيت قد يّةمعرف
ص النّ  منع مقاربةقرارات ل يّةالعلم السّ أن تتخذ المجوفي ختام هذا البحث نقترح 

لى تأويل ها قائمة عكوين الجامعي، لأنّ التّ الحديثة في مراحل  يّةقدالنّ القرآني بالمناهج 
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قد وهذا المبدأ لا ينبغي أن ننطلق منه لقراءة الخطاب القرآني فتعالى النّ ذاتي أساسه 
ربنا أن يكون كلامه محل نقد، لذا يضطر الباحثون إلى تكرار واجترار ما وجد في كتب 

 فإن مستوى الباحثين في هذه المرحلة لا يسمح راثيين، هذا من جهة ومن جهة أخرى،التّ 
لهم لا الإحاطة بعلوم القرآن ولا الاستيعاب الجيد لهذه المناهج لذا يتسم تطبيقهم 

ها على يتدربون في يّةص القرآني مجرد مدونة تعليمالنّ فهم يجعلون من  ،يّةطحالسّ ب
 يّةنة لغو ظر إليه كمدو النّ لا ينبغي  الذيص المقدس النّ بحق ا يقودهم للخطأ ممّ  المنهج،

  وحسب. 
  

  :قائمة المراجع
ل نزيل وعيون الأقاويالتّ الكشاف عن حقائق : مخشريالزّ بن عمر  محمّدأبو القاسم -
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